




تلعــب الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة دوراً هامــاً ومميــزاً فــي تلبيــة احتياجــات أفــراد المجتمــع مــن خدمــات 

اجتماعيــة، وإنســانية، وثقافيــة، وصحيــة. وقــد تجــاوزت هــذه الهيئــات والجمعيــات العمــل الطوعــي الإرادي لتشــارك 

بنشــاط فــي تلبيــة احتياجــات المواطنيــن، وتُســدّ الفجــوات التــي قــد تتركهــا مؤسســات الدولــة وإداراتهــا المختلفــة فــي 

تقديــم الخدمــات الاجتماعيــة والمنافــع))). 

وتــؤدي الشــركات غيــر الربحيــة دوراً مهمــاً فــي جميــع أنحــاء العالــم، وخاصــة فــي المجتمعــات ذات الأوضــاع الاقتصاديــة 

الهشــة. فهــذه الشــركات تســاهم فــي التنميــة وتعــزز قيــم الإبــداع والريــادة فــي تلــك المجتمعــات. وتُســتخدم هــذه 

الشــركات أيضــاً فــي المجتمعــات الأكثــر تقدمــاً لتحقيــق أهــداف إنســانية واجتماعيــة مهمــة))).  

فلســطينياً، كان للمجتمــع المدنــي الفلســطيني والهيئــات الأهليــة نشــأة مغايــرة بعــض الشــيء ودوراً بــارزاً، عبــر تاريــخ 

القضيــة الفلســطينية، فــي الدفــاع عــن الحقــوق والحريــات. بــدأ هــذا الــدور مــع وجــود الانتــداب البريطانــي، ثــم تطــور 

ــة بعــد قــدوم الســلطة الفلســطينية. وقــد عمــل  ــة مأسســة حقيقي فــي عهــد الاحتــال الإســرائيلي، ودخــل فــي حال

المجتمــع المدنــي الفلســطيني، خــال تلــك العقــود، تحــت الضغــط والملاحقــة المســتمرة))). 

وبعــد اســتلام الســلطة الفلســطينية مقاليــد الحكــم، لــم يتــم التعامــل مــع المجتمــع المدنــي كشــريك فــي الحكــم 

والإدارة، بــل كخصــم فــي أغلــب الأحيــان، ثــم جــاء الانقســام الفلســطيني ليضــع عقبــات جديــدة أمــام المجتمــع المدنــي 

فــي ممارســة دوره المنــوط بــه، لاســيّما المتعلــق بحمايــة الحقــوق والحريــات العامّــة وتعزيزهــا؛ الأمــر الــذي جعــل 

مهمتــه أكثــر تعقيــداً))).  هــذا إلــى جانــب العبــث التشــريعي فــي الأطــر القانونيــة الخاصــة بعملهــا، فــي محاولــة للقفــز 

علــى الأطــر  القانونيــة الســارية، ووضــع مزيــداً مــن القيــود علــى عملهــا، لا ســيما مصــادر تمويلهــا وآليــة التصــرف فيهــا، 

وتقاريرهــا، وغيرهــا مــن قيــود باتــت تشــكل تهديــداً لا يمكــن تجاهلــه لواقــع عملهــا، وهــو مــا ظهــر جليــاً فــي عــدد مــن 

الأطــر مــن بينهــا نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022، ومــا جــاء بــه مــن إجــراءات مشــددة بحــق الشــركات 

غيــر الربحيــة. 

1   الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة )أمان(، واقع الجمعيات الخيرية والأهلية الأجنبية العاملة في فلسطين، سلسة تقارير )26(، 2010، ص 2. 

2   صلاح موسى، الشركات غير الربحية ما بين القانون والواقع، )رؤية للتغيير(، الهيئة الاستشارية الفلسطينية.	

3   محم��د أبــو هاشمــ، دور المجتم��ع المدن��ي الفلس��طيني فيــ حمايةــ الحقوــق والحرياــت العامّــة وتعزيزه��ا، واق��ع الحقــوق والحريــات العامــة بيــن التقييــد والتنظيــم 

والرقابة، معهد الحقوق، بيرزيت، 2013، ص 411 وما بعدها.	

4   المرجع السابق.

تقديـــم:



وتعــد الشــركات غيــر الربحيــة أحــد نمــاذج العمــل المجتمعــي فــي فلســطين، وهــي تدمــج بيــن العمــل الأهلــي والتجــاري 

ذو البعــد الاجتماعــي الاقتصــادي، وقــد بــدأت الشــركات غيــر الربحيــة بالظهــور فــي فلســطين بعــد إصــدار مجلــس 

الــوزراء القــرار رقــم )3(.

ــون رقــم )6( لســنة 2008 المعــدل  ــى القــرار بقان ــك اســتنادا عل ــة وذل ــر الربحي لســنة 2010 بشــأن نظــام الشــركات غي

لقانــون الشــركات المعمــول بــه فــي حينهــا، لا ســيما المــادة )4( منــه والتــي نصــت علــى إنشــاء الشــركات غيــر الربحيــة، 

علمــا بانــه تــم إلغــاء هــذا القــرار بقانــون والقانــون الأصلــي لســنة 1964 بموجــب قــرار بقانــون رقــم )42( لســنة 2021 

بشــأن الشــركات، الــذي وضــع نصــا صريحــا بخصــوص الشــركات غيــر الربحيــة علــى أن يتــم تنظميهــا بموجــب نظــام، والــذي 

صــدر فعليــا فــي العــام 2022 تحــت مســمى نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022م الــذي يعــد الإطــار 

القانونــي الناظــم للشــركات غيــر الربحيــة))). 

وقــد شــهدت الســنوات الأخيــرة انتشــارا لهــذه الشــركات فــي فلســطين، حيــث بلــغ عددهــا 269 شــركة غيــر ربحيــة حتــى 

نهايــة العــام 2016 وفقــا لســجل الشــركات غيــر الربحيــة المعتمــد لــدى وزارة الاقتصــاد الوطنــي، وقد تنوعــت المجالات 

التــي تعمــل بهــا هــذه الشــركات، حيــث عملــت أغلبهــا فــي مجــالات التنميــة المختلفــة والاستشــارات والبعــض القليــل 

منهــا فــي مجــال الصحــة والتعليــم والقطــاع الزراعــي.

لــذا جــاءت هــذه الاستشــارة لمحاولــة الإجابــة علــى مســألة أساســية تمثلــت فــي: هــل فــي ظــل نظــام الشــركات غيــر 

الربحيــة الحالــي مــن المفضــل بقــاء هــذه الشــركات تحــت هــذا الإطــار فــي ظــل التعديــات التــي تشــكل تهديــداً علــى 

وجودهــا، أم مــن المفضــل الانتقــال إلــى شــكل آخــر وهــو شــكل الجمعيــة أو الهيئــة الأهليــة ليكــون قانــون الحمعيــات 

الخيريــة والهيئــات الأهليــة رقــم 1 لســنة 2000 هــو مظلــة عملهــا؟ 

الشــركات غيــر  تحــول  المنظمــات الأهليــة حــول  القانونــي فــي طلــب شــبكة  الــرأي  إبــداء  المســألة  تتضمــن هــذه 

الربحيــة المســجلة وفقــاً لنظــام الشــركات غيــر الربحيــة إلــى شــكل قانونــي آخــر يتمثــل فــي جميعــة خيريــة وفقــاً لقانــون 

ــي جــاء بهــا  ــود التشــريعية الت ــه، فــي ظــل القي ــة رقــم )1( لســنة 2000 وتعديلات ــات الأهلي ــة والهيئ ــات الخيري الجمعي

نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022، والمتوقــع أن يشــكل تهديــداً مباشــراً وتضييقــاً علــى عملهــا، 

وافتئاتــاً علــى صلاحياتهــا، علــى خــاف المعاييــر الدوليــة والداخليــة.

1    ديوان الرقابة المالية والإدارية، تقرير حول واقع الشركات غير الربحية في دولة فلسطين، حزيران 2018، ص6.

أولًا: المسألة محل الاستشارة



ــات والشــركات  ــة والجمعي ــات الأهلي ــي الخــاص بالهيئ ــم القانون ــرت التنظي ــة التــي اعت ــى جانــب الإشــكاليات القانوني إل

غيــر الربحيــة، بــرزت الإشــكالية الأهــم فــي تعامــل المســتوى الرســمي الممثــل فــي الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة 

مــع هــذه المنظمــات مــن خــال وضــع عــدد مــن القيــود علــى ممارســتها لمهامهــا وصلاحياتهــا، وتمثلــت هــذه القيــود 

التشــريعية بإصــدار نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022، الــذي وضــع عــدداً مــن المحــددات علــى عمــل 

ــة  ــه مــن خطــط واســتراتيجيات داخلي هــذه الشــركات، والتــي تحــول دون قيامهــا بمهامهــا وفقــا لغاياتهــا ومــا وضعت

خاصــة بعملهــا وفــي صلــب صلاحياتهــا. 

فقــد أصــدر مجلــس الــوزراء الفلســطيني نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022 وتــم نشــره فــي الجريــدة 

النظــام فــي ظــل ســيل  25/ 09/ 2022 م. ويأتــي هــذا  بتاريــخ   194 العــدد  الفلســطينية فــي  الوقائــع  الرســمية 

التشــريعات الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة، إلــى جانــب مجموعــة مــن القــرارات بقانــون أو الأنظمــة التــي ترتبــط بشــكل 

مباشــر أو غيــر مباشــر مــع هــذا النظــام، ومــن بينهــا قــرار بقانــون رقــم )42(  لســنة 2021 بشــأن الشــركات، والقــرار 

بقانــون رقــم  )39( لســنة 2022 م بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ومــا تبعــه مــن  إصــدار نظــام 

تحديــد الســلطات المشــرفة علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غيــر 

الهادفــة للربــح لغايــات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم )1( لســنة 2023، الــذي نــص بشــكل صريــح فــي 

مادتــه رقــم )4( علــى أن تتولــى الجهــات التاليــة الإشــراف والمتابعــة والرقابــة علــى الالتــزام بمتطلبــات مكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتمويــل أســلحة الدمــار الشــامل، وفــق أحــكام القانــون والتشــريعات الصــادرة بمقتضــاه 

والمرســوم))): 

1.  وزارة الداخليــة علــى التــزام الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة، ولهــا التنســيق مــع الــوزارة المختصــة لهــذه 

الغايــة.

2.   مسجل الشركات على التزام الشركات غير الربحية.

تمثلــت القيــود التــي وضعهــا نظــام الشــركات غيــر الربحيــة لســنة 2022 بالموافقــات المســبقة مــن جهــة الاختصــاص، 

والتقاريــر، ومصــادر التمويــل، وغيرهــا مــن ضوابــط وقيــود قــد تحــول دون قيامهــا بمهامهــا وإضعــاف دورهــا المنــوط 

بهــا، تمهيــداً لتجفيــف مصــادر تمويلهــا بشــكل أو بآخــر اســتناداً علــى نصــوص وذرائــع قانونيــة ومصطلحــات فضفاضــة))).  

ولعل أبرز هذه القيود تمثل في))): 
 

1   مرسوم رقم )14( لسنة 2022م بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المنشور في الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 14/8/2022، عدد 193، ص 83.

2  انظر المواد، 7،8،9 11، 12، 13، 16، 17، 34.

3  مؤسسة الحق، ملاحظات مؤسسة الحق بشان نظام الشركات غير الربحية رقم )20( لسنة 2022.

ثانياً: الإشكالية 



1.  ألــزم النظــام الشــركات غيــر الربحيــة برفــع تقاريــر فنيــة وماليــة وإداريــة دوريــة لجهــة الاختصــاص للشــركة كل 

ــم الاســتناد إليهــا  ــون بشــأن الشــركات لســنة 2021 م والتــي ت ــة أشــهر، علــى الرغــم مــن أن مــن القــرار بقان ثلاث

ضمــن الديباجــة لإصــدار هــذا النظــام قــد نصــت علــى وجــوب تقديــم الشــركات لتلــك التقاريــر خــال الثلاثــة أشــهر 

الأولــى مــن الســنة الماليــة.

2.  اشــترط النظــام علــى الشــركات غيــر الربحيــة الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن مســجل الشــركات للقيــام 

بجمــع أو تقديــم التبرعــات العينيــة أو النقديــة داخــل فلســطين أو خارجهــا، دون النــص علــى أيــة إجــراءات أو ضوابــط 

أو مــدد زمنيــة للحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن قبــل المســجل، أو أي إجــراءات ومواعيــد للتظلــم فــي حــال 

رفــض المســجل الطلــب، ممــا يــؤدي إلــى إ ربــاك فــي تنفيذهــا، أو إصــدار تعليمــات إضافيــة حولهــا.

3.  تتحكــم الســلطة التنفيذيــة وفقــا للمــادة )11( مــن النظــام بالموازنــات الماليــة للشــركات غيــر الربحيــة وبنودهــا 

وكيفيــة توزيعهــا وســقوفها ومقــدار رواتــب الموظفيــن مــن إجمالــي الموازنــة ومقــدار المصاريــف التشــغيلية بــأن 

لا تزيــد عــن )%25(، وذلــك دون أيــة أســس أو معاييــر للتدخــل ، وبمعــزل عــن طبيعــة الأنشــطة او مــن ينفذهــا.  

4.  نصــوص النظــام لا تراعــي طبيعــة عمــل المؤسســات المســجلة كشــركات غيــر ربحيــة التــي تعتمــد علــى 

الموظــف، لتقديــم خدمــات مباشــرة للمســتفيدين دون أن تقــدم مســاعدات عينيــة أو نقديــة، بينمــا حيــث ان 

الفقــرة )3( مــن المــادة )11( مــن النظــام اســتثنت بعــض الجهــات مــن التقييــد المرتبــط بالرواتــب والنفقــات 

التشــغيلية، دون أن حــدد أيــة ضوابــط أو شــروط، ممــا يفتــح البــاب أمــام إمكانيــة التمييــز بيــن الشــركات غيــر الربحيــة 

بالخصــوص.

5.  اشــترط النظــام الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن مجلــس الــوزراء و/ أو وزيــر الاقتصــاد، لقبــول الهبــات 

والتبرعــات والمنــح والتمويــل والمعونــات وهــو مــا يعــد خروجــا عــن الحــدود القانونيــة المرســومة فــي القــرار 

بقانــون بشــأن الشــركات 2021 م ، ومخالفــا لهــا فهــو لــم يمنــح الحكومــة أيــة صلاحيــات تخولهــا ممارســة رقابــة 

ــر الربحيــة. ماليــة مســبقة علــى الشــركات غي

6.  وضــع النظــام عــدد مــن القيــود والموافقــات المســبقة خاصــة فــي طلبــات التبــرع والهبــات والتمويــل، وهــو 

مــا يشــبه الفحــص الأمنــي المســبق، الــذي تــم إلغــاؤه عمليــا بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء بإلغــاء شــرط الســامة 

الأمنيــة الــذي اتخــذه بجلســته رقــم )133( المنعقــدة بتاريــخ 24 / 4 / 2012 م، إلــى جانــب توجهــات القضــاء 

الإداري بإلغائــه. 

7.  يتعــارض النظــام مــع حريــة نشــاط المؤسســات واســتقلالها المكفولــة فــي الاتفاقيــات الدوليــة والمعاييــر 

الداخليــة حيــث أكــد النظــام علــى ان الشــركات غيــر الربحيــة ســتعمل حســب خطــة وزارة الاختصــاص، وليــس 

ضمــن رؤيــة وأهــداف الشــركة وبرامجهــا، علــى الرغــم مــن الاختــاف بينهمــا؛ فالحكومــة تقــر خططهــا بعيــدا 

إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي، بينمــا ينصــب الجــزء الأساســي مــن عمــل الشــركات غيــر الربحيــة بالتأثيــر علــى 

الحكومــة والضغــط عليهــا بشــأن موضوعــات معينــة.



ثالثاً: الحيثيات والوقائع: خلفية عامة 

ــق  ــزم المواثي ــى وجــود مجتمــع ديمقراطــي؛ إذ تل ــة عل ــي الفاعــل أحــد المؤشــرات الرئيســة الدال ــدّ المجتمــع المدن يُعَ

الدوليــة هــذه الــدول الأطــراف بتهيئــة بيئــة مناســبة لتمكيــن الأفــراد مــن ممارســة هــذا الحــق دون تمييــز أو قيــود 

باســتثناء تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون عندمــا تشــكل فقــط تدابيــر ضروريــة فــي مجتمــع ديمقراطــي لحمايــة الأمــن 

القومــي، أو النظــام العــام، والســامة والصحــة العامــة، أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم. مــا يعنــي كفالتهــا لحريــة العمــل 

الأهلــي واســتقلاليته وحظرهــا تدخــل حكومــات الــدول فــي ممارســة هــذا الحــق دون مســوغ قانونــي ضمــن التدابيــر 

أعــاه))). 

وفقــاً للمقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي حــري)))ة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات، يتســع مفهــوم  الحــق فــي 

حريــة تكويــن الجمعيــات “Freedom of Association” ليشــمل الانضمــام للمجموعــات المنظمــة وغيــر المنظمــة 

المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات  الأهليــة،  والهيئــات  الخيريــة،  الجمعيــات  ذلــك  صــور  ومــن  جماعــي،  عمــل  لاتخــاذ 

والاتحــادات والنقابــات، والأنديــة، والنقابــات، والأحــزاب السياســية، والشــركات غيــر الربحيــة، والمجموعــات المشــكلة 

مــن خــال الانترنــت.  وعليــه، تأخــذ منظمــات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين  أشــكالًا مختلفــة؛ منهــا جمعيــة،  وشــركة 

غيــر ربحيــة، وشــركة مدنيــة )مهنيــة(، وهيئــة أهليــة)))،  وغيرهــا مــن الأشــكال القانونيــة التــي ســمحت التشــريعات 

الفلســطينية بتأسيســها. 

1 محمد أبو هاشم، مرجع سابق. 

2 محمود دودين، تقييم أثر قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم )1( لسنة 2000 ولائحته التنفيذية على أداء الجمعيات، 2016، ص 37.

See also, United Nations Special Rapporteur On the rights to freedom of peaceful assembly and of association, available at https:// 

 www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-freedom-of-assembly-and-association accessed on 29/07/2023

3  تم تعريف هذه الشركات وفقا للأطر القانونية الخاصة بها، وهي على النحو الآتي:

1.  الشــركة المهنيــة )المدنيــة(: وفقــا للمــادة )29( مــن القــرار بقانــون رقــم )42( لســنة 2021 بشــأن الشــركات الشــركة المهنيــة شــركة مدنيــة ذات شــخصية 

اعتباريــة مســتقلة، يؤسســها شــخص طبيعــي أو أكثــر مــن ذوي الاختصــاص المهنــي المتكامــل أو المماثــل والمرخــص لهــم بممارســة مهنــة حــرة واحــدة أو أكثــر 

وفقًــا للتشــريعات النافــذة، ويكــون غايتهــا ممارســة تلــك المهــن.

2.  لشــركة غيــر الربحيــة: وفقــا للمــادة )1( مــن نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022 أي شــركة مســجلة وفقًــا لأحــكام القانــون وهــذا النظــام، أو 

التشــريعات ذات العلاقــة، ولا تهــدف إلــى تحقيــق الربــح.

3.  الجمعيــة  او الهيئــة: وفقــا للمــادة )1( مــن قانــون رقــم )1( لســنة 2000م بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة والمــادة رقــم )1( مــن قــرار مجلــس 

الــوزراء رقــم )9( لســنة 2003م بشــأن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة رقــم )1( لســنة 2000 شــخصية معنويــة مســتقلة تنشــأ 

بموجــب اتفــاق بيــن عــدد لا يقــل عــن ســبعة أشــخاص لتحقيــق أهــداف مشــروعة تهــم الصالــح العــام دون اســتهداف جنــي الربــح المالــي بهــدف اقتســامه بيــن 

الأعضــاء أو لتحقيــق منفعــة شــخصية. ويدخــل ضمــن تعبيــر الصالــح العــام أن تهــدف الجمعيــة إلــى خدمــة شــريحة أو فئــة اجتماعيــة أو مهنيــة معينــة، ويشــمل 

تعبيــر الجمعيــة الهيئــة الأهليــة والجمعيــة الخيريــة والهيئــة غيــر الحكوميــة.



ويتمثــل الإطــار القانونــي الخــاص بمنظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل عــام فــي عــدد مــن المعاييــر الدوليــة والداخليــة 

ذات العلاقــة، والتــي أكــدت علــى حــق هــذه المنظمــات بممارســة أعمالهــا بحريــة تامــة دون قيــود إلا تلــك التــي أجازتهــا 

نصــوص المواثيــق والمعاييــر الدوليــة وفــي أضيــق الحــدود. يعــد حــق تكويــن وتأســيس الجمعيــات والانضمــام لهــا حقــاً 

مــن الحقــوق الأساســية للإنســان الــذي كفلتــه المواثيــق والمعاييــر الدوليــة كافــة، لعــل أبرزهــا المــادة )20( مــن الإعــان 

العالمــي لحقــوق الانســان، والمــادة )22( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والمــادة )8( مــن 

ــة فلســطين  ــة، وهــي مواثيــق انضمــت لهــا دول ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي العهــد الدول

منــذ العــام 2014. حيــث نشــرت مؤخــراً العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية  إيذانــا بتطبيقــه علــى أرض 

الواقــع، وهــو مــا يفــرض علــى الســلطة الفلســطينية التزامــات مباشــرة بمواءمــة تشــريعاتها الداخليــة بمــا ينســجم مــع 

هــذا العهــد، لا ســيما فــي مجــال ممارســة تكويــن الجمعيــات وممارســة أنشــطتها. 

 أمــا علــى الصعيــد الداخلــي، فقــد رســم القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل للعــام 2003 وأرســى قواعــد تســمو 

ــات  ــة والتــي تمثلــت فــي المــادة )26/2( والتــي أكــدت علــى حــق تشــكيل النقاب علــى غيرهــا مــن التشــريعات الداخلي

ــات  ــون الجمعي ــى جانــب قان ــون، إل ــة و)))المؤسســات الشــعبية وفقــاً للقان ــط والأندي ــات والاتحــادات والرواب والجمعي

ولائحتــه التنفيذيــة، ونظــام الشــركات غيــر الربحيــة. 

ولتحديد الوقائع محل الاستشارة، يمكن أن نسوق أبرزها على النحو الآتي، وبشيء من الإيجاز:

1.  نشــأ الإطــار القانونــي للشــركات غيــر الربحيــة فــي فلســطين بموجــب القــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2008م، 

مــن خــال القــرار بقانــون الــذي حمــل الرقــم )6()))،  والــذي بموجبــه تــم تعديــل قانــون الشــركات الأردنــي الســاري 

المفعــول فــي الضفــة الغربيــة، والــذي يحمــل الرقــم )12( لســنة 1964م)))،  حيــث نصــت المــادة )4/ب( مــن القــرار 

بقانــون علــى إنشــاء الشــركات غيــر الربحيــة، وتــرك تنظيــم عملهــا مــن خــال نظــام يصــدر عــن مجلــس الــوزراء، حيــث 

أحــال الجوانــب المؤسســة والتنظيميــة إلــى نظــام خــاص يصــدر بهــذا الخصــوص عــن مجلــس الــوزراء.  

2.  تــا ذلــك، وتطبيقــاً لمــادة الإحالــة مــن القــرار بقانــون الخــاص بالشــركات فــي العــام 2008، إصــدار قــرار مجلــس 

الــوزراء رقــم )3( لســنة 2010م)))  بشــأن نظــام الشــركات غيــر الربحيــة، والــذي اعتبــر كثيــرون، بمــا فيهــم الشــركات 

غيــر الربحيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والخبــراء فــي المجــال، أن العديــد مــن نصوصــه تشــكل خرقــاً قانونيــاً فــي 

عمــل الشــركات غيــر الربحيــة، وتخالــف المبــادئ التــي يقــوم عليهــا عمــل الشــركات غيــر الربحيــة، علمــاً بــأن الغايــة 

مــن هــذا النــوع مــن الشــركات هــي تقديــم خدمــة أو نشــاط اقتصــادي أو اجتماعــي أو ثقافــي أو أهلــي أو تنمــوي 

ــاً  ــاً أو فني ــاً أو مادي ــاً أو مهني ــاً أو صحي أو غيــره يســعى إلــى تحســين مســتوى المواطنيــن فــي المجتمــع اجتماعي

أو رياضيــاً أو ثقافيــاً أو تربويــاً، وأن هــذه الشــركات تســجل لــدى مســجل الشــركات فــي وزارة الاقتصــاد الوطنــي 

ووفقــاً للإجــراءات الــواردة فــي نظــام الشــركات غيــر الربحيــة 2010))). 

1  تــم نشــره بموجــب قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2023م بشــأن نشــر العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، منشــور فــي الوقائــع الفلســطينية 

بتاريــخ 26/7/2023، عــدد 204.

2  ألغي لاحقا بموجب قرار بقانون رقم )42( لسنة 2021م   بشأن الشركات، بنص صريح في المادة )345( منه.

3  ألغي لاحقا بموجب قرار بقانون رقم )42( لسنة 2021م   بشأن الشركات، بنص صريح في المادة )345( منه.

4 ألغي لاحقا بموجب نظام الشركات غير الربحية رقم )20( لسنة 2022. 

5  للمزيد أنظر، عصام عابدين، قراءة في تعديلات نظام الشركات غير الربحية وعلاقتها بالمنظمات الأهلية، مؤسسة الحق، أب 2015، ص 5.



3.  تــا ذلــك إصــدار مجلــس الــوزراء القــرار رقــم )7( لســنة ‏2015‏‏م بشــأن الشــركات غيــر الربحيــة، الــذي أخضــع 

بموجبــه الشــركات غيــر الربحيــة فــي فلســطين لقانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، ثــم 

أتبــع بقــرار آخــر لمجلــس الــوزراء يحمــل الرقــم )8( لعــام 2015م بنظــام معــدل لنظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم 

)3( لســنة 2010م؛ حيــث عــدل علــى المــادة )11( مــن نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )3( لســنة 2010 بإضافــة 

فقــرة جديــدة علــى النحــو الآتــي: “يشــترط الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن مجلــس الــوزراء لقبــول الهبــات 

والتبرعــات والمعونــات والتمويــل وبيــان الغايــة منهــا”.

ــة أو مكافحــة الإرهــاب  ــر الدولي ــزام بالمعايي ــدة بخصــوص هــذه التعديــات؛ منهــا: الالت ــررات عدي 4.  ســيقت مب

وغســيل الأمــوال، أو مكافحــة الفســاد، وغيرهــا مــن مبــررات، إلا أن هــذه المبــررات لــم تعــدوا أن تكــون مجــرد رمــاد 

للــذر فــي العيــون؛ إذ أن المســتهدف بشــكل أســاس هــو إضعــاف المجتمــع المدنــي ودوره الرقابــي علــى أعمــال 

الحكومــة فــي ظــل غيــاب تــام لأهــم مؤسســة رقابيــة المتمثلــة فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني. 

5.  خــال هــذه المراحــل، مارســت الحكومــة دوراً رقابيــاً، وعلقــت تســجيل الشــركات غيــر الربحيــة تحــت ذريعــة 

تعديــل النظــام القانونــي الخــاص بهــا وإشــكاليات لهــا علاقــة فــي الرقابــة علــى عملهــا. 

6.  فــي العــام 2021، أصــدر الرئيــس القــرار بقانــون رقــم )42( لســنة 2021 بشــأن الشــركات، والــذي نــص فــي 

المــادة رقــم )29/2( منــه أنــه: “يجــوز تســجيل شــركات لا تهــدف إلــى تحقيــق الربــح وتتخــذ شــكل الشــركات 

المســاهمة الخصوصيــة، تحــدد أحكامهــا وشــروطها وغاياتهــا، والأعمــال التــي يحــق لهــا ممارســتها، والرقابــة 

عليهــا، وطريقــة حصولهــا علــى المســاعدات والتبرعــات ومصــادر تمويلهــا، وكيفيــة إنفاقهــا وتصفيتهــا وأيلولــة 

أموالهــا عنــد تصفيتهــا أو عنــد انقضائهــا، والبيانــات التــي يجــب أن تقــوم بتقديمهــا لســجل الشــركات وســائر الأمــور 

المتعلقــة بهــا، وفقــاً لنظــام خــاص يصــدر عــن مجلــس الــوزراء بتنســيب مــن الوزيــر لهــذه الغايــة مــع مراعــاة الآتــي:

أ‌.   ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن سبعة مساهمين، مع مجلس إدارة من خمسة أعضاء على الأقل.

ب‌.  أن تقــدّم خدمــة، أو نشــاطًا اقتصاديّــاً، أو اجتماعيّــاً، أو ثقافيّــاً، أو أهليّــاً، أو تنمويّــاً أو غيــره، مــن شــأنه 

تقديــم منفعــة للصالــح العــام، وإذا حققــت عوائــد أو أرباحــاً فــا يجــوز توزيعهــا علــى المســاهمين فيهــا.

أن تعتبــر كل العوائــد الصافيــة التــي تحققهــا الشــركة غيــر الربحيــة وفــراً لهــا، ولا يجــوز اســتخدامها إلا  ج‌.	

لتحقيــق غاياتهــا والأهــداف التــي أنشــئت مــن أجلهــا وفــي توســعة نشــاطاتها وزيــادة رأس مالهــا.

أن يكون للشركات غير الربحية حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها وأهدافها. د‌.	

أن تلتــزم الشــركات غيــر الربحيــة برفــع تقاريــر ماليــة وإداريــة دوريــة لجهــة الاختصــاص خــال الأشــهر الثلاثــة  ه‌.	

الأولــى مــن نهايــة الســنة الماليــة علــى مراحــل تســتوفي المشــاريع والأنشــطة التــي حصلــت علــى تمويــل 

ســابق لهــا.”



وفــي ذات الســياق، صــدر تعديــل تشــريعي آخــر )تــم وقــف نفــاذه لاحقــاً()))،  وهــو القــرار بقانــون رقــم )7(  	.7

لســنة 2021 بشــأن تعديــل قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة رقــم )1( لســنة 2000م وتعديلاتــه، 

الــذي طــال أيضــاً الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة، الــذي اعتبرتــه العديــد مــن المؤسســات الحقوقيــة 

انتهــاكاً صارخــاً للدســتور والمواثيــق الدوليــة التــي انضمــت لهــا دولــة فلســطين دون أي تحفظــات، لا ســيما فــي 

مجــال مصــادرة تمويــل وأمــوال هــذه المنظمــات. هــذا إلــى جانــب إلــزام القــرار بقانــون الجمعيــات بوضــع خطــة 

عمــل ســنوية وموازنــة تقديريــة للســنة الماليةالجديــدة منســجمة مــع خطــة الــوزارة المختصــة الأمــر الــذي يعنــي 

أن الجمعيــات والهيئــات الأهليــة ســتقوم بأعمالهــا وفقــاً لخطــة وزارة الاختصــاص وليــس وفقــاً لرؤيتها ورســالتها 

ــع وزارة الاختصــاص  ــة تتب ــة وكأنهــا إدارات حكومي ــات الأهلي وأهدافهــا وبرامجهــا، مــا يعنــي التعامــل مــع الهيئ

وتأتمــر بأوامرهــا، بــل وعليهــا أن تُبرمــج عمليــة التخطيــط ورصــد الموازنــات الماليــة علــى خطــة وزارة الاختصــاص))).  

ــر الربحيــة رقــم  ــوزراء نظــام الشــركات غي ــه؛ ففــي العــام 2022، أصــدر مجلــس ال ــم يبــق الأمــر علــى حال ول 	.8

)20( لســنة 2022 الــذي عمــل علــى إلغــاء قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )3( لســنة 2010 بشــأن الشــركات غيــر 

الربحيــة وتعديلاتــه، وبالتالــي أصبــح هــذا النظــام هــو الإطــار الناظــم لعمــل الشــركات غيــر الربحيــة، إذ يحقــق هــذا 

النظــام الدمــج بيــن التعديــات التــي جــاء بهــا القــرار بقانــون رقــم  )7( لســنة 2021 بتعديــل قانــون الجمعيــات 

تحــت ضغــط  نفــاذه”  جــرى “وقــف  2000م وتعديلاتــه، والــذي  )1( لســنة  رقــم  الخيريــة والهيئــات الأهليــة 

منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني، وبيــن مســودة نظــام تنظيــم قطــاع المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح 

ــوزراء بعــد أن  ــم إقــراره مــن مجلــس ال ــم يت ــذي ل ــل الإرهــاب لســنة 2022م، ال لمكافحــة غســل الأمــوال وتموي

لاقــى اعتراضــات مــن منظمــات المجتمــع المدنــي بســبب انتهاكهمــا القانــون الأساســي والمواثيــق الدوليــة 

ذات العلاقــة التــي انضمــت لهــا دولــة فلســطين.

وقــد ســيقت العديــد مــن الانتقــادات علــى هــذا النظــام منهــا مــا تعلــق بمخالفتــه الصريحــة لنصــوص القانــون الأساســي 

المعــدل للعــام 2003 فــي أكثــر مــن موضــع مــن حيــث القيــود التــي وضعهــا والتــي تتعــارض بشــكل مباشــر مــع نصــوص 

القانــون الأساســي لا ســيما تلــك الناظمــة لحريــة تكويــن الجمعيــات وممارســة أنشــطتها، إلــى جانــب مخالفــة للمواثيــق 

الدوليــة التــي انضمــت لهــا دولــة فلســطين. اذ ينتهــك هــذا النظــام أحــكام القانــون الأساســي )الدســتور(؛ وذلــك لأنَّ 

إرادة المشــرع الدســتوري الفلســطيني اتجهــت بشــكل واضــح وصريــح إلــى أن الحــق فــي تكويــن الجمعيــات، ومــا ينــدرج 

تحتــه بمــا يتعلــق بتنظيــم الشــركات غيــر الربحيــة، لا يتــم تنظيمــه إلا “بقانــون” وهــذا مــا أكدتــه المــادة )26( فقــرة 

)2( مــن القانــون الأساســي “للفلســطينيين حــق المشــاركة فــي الحيــاة السياســية أفــراداً وجماعــات ولهــم علــى وجــه 

الخصــوص الحقــوق الآتيــة: 2. تشــكيل النقابــات والجمعيــات والاتحــادات والروابــط والأنديــة والمؤسســات الشــعبية 

وفقــاً للقانــون”.

1  قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2021م بشــأن وقــف نفــاذ قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2021مبتعديــل قانــون رقــم )1( لســنة 2000م بشــأن الجمعيــات الخيريــة 

والهيئــات الأهليــة وتعديلاتــه.

2  انظــر فــي هــذا مؤسســة الحــق، ورقــة موقــف صــادرة عــن مؤسســة الحــق بشــأن قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2021 بتعديــل الجمعيــات الخيريــة والهيئــات 

الأهليــة وتعديلاتــه، 3 آذار 2021.



“. وبالتالــي فــإنَّ ترحيــل كل مــا يتعلــق بتنظيــم الشــركات غيــر الربحيــة مــن قانــون إلــى نظــام يعنــي حتمــاً أنَّ الأخيــر غيــر 

دســتوري خاصــة عندمــا يتجــاوز النظــام الغايــات المرســومة فــي القانــون. كمــا خالــف مجلــس الــوزراء فــي إصــداره لهــذا 

النظــام أحــكام القانــون الأساســي )الدســتور والقــرار بقانــون بشــأن الشــركات 2021م، مقوضــاً ومقيــداً بموجبهــا عمــل 

الشــركات غيــر الربحيــة، إذ أنــه خــرج عــن حــدود اختصاصــه المنصــوص عليــه فــي المــادة )69( مــن القانــون الأساســي، 

وخالــف الأصــول الدســتورية المبينــة فــي المــادة )70( بشــأن إصــدار اللوائــح والأنظمــة والمشــار إليــه فــي مطلــع أســانيد 

هــذا النظــام، والتــي يجــب أن تكــون تنفيــذاً للقوانيــن، وليــس خروجــاً علــى أحكامهــا، فــا يجــوز للنظــام أن يخالــف مــا 

ورد فــي القانــون أو أن يضيــف اختصاصــات؛ كونــه تشــريع فرعــي أقــل فــي القــوة الإلزاميــة مــن القانــون حيــث نجــد 

ــي،  ــر قانون ــك نكــون أمــام نظــام غي ــد مــن النصــوص، وبذل ــون معــدلًا ومســتحدثاً العدي أن النظــام تجــاوز حــدود القان

مخالفــاً لمبــدأ ســيادة القانــون والفصــل بيــن الســلطات. كمــا أن هــذا النظــام يتعامــل مــع الشــركات غيــر الربحيــة بنظــرة 

الشــك والريبــة بمــا يخالــف القانــون الأساســي المعــدل للعــام 2003، والاتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا دولــة 

فلســطين بــدون تحفظــات، وانتهاكــه لأســس ومرتكــزات الشــفافية التــي أكــدت عليهــا أجنــدة السياســات الوطنيــة 

)2017 2022-( ومتطلبــات الحكــم الصالــح، حيــث أن العديــد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة، مســجلة ضمــن الشــركات غيــر الربحيــة، وتخضــع للأحــكام الناظمــة لهــا، باعتبارهــا مراقبــة علــى حالــة حقــوق 

الإنســان فــي فلســطين))).  كمــا أن هــذا النظــام قــد تعامــل مــع الشــركات غيــر الربحيــة علــى اعتبارهــا موضــع شــك كمــا 

أشــرنا؛ حيــث وضــع العديــد مــن القيــود علــى عمــل هــذه الشــركات والضوابــط، وأخضعهــا لنظــام رقابــي مشــدد علــى 

كافــة الأصعــدة الماليــة والإداريــة، وأغرقهــا فــي تعقيــدات وإجــراءات بيروقراطيــة عقيمــة، تحــول دون قيامهــا بمهامهــا 

وتضعــف أدائهــا. 

لقــراءة المشــهد بشــكل كامــل، لا يمكــن فصــل هــذه التعديــات بالكامــل عمــا جــرى مــن تعديــات علــى قانــون 

الجمعيــات والهيئــات الأهليــة رقــم )1( لســنة 2000، لا ســيما قــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2011م بشــأن تعديــل قانــون 

الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة رقــم )1( لســنة 2000م، والقــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2021 )الــذي تــم وقــف 

تنفيــذه( الســالف الذكــر، والتــي تؤشــر بطريقــة أو بأخــرى بــأن المســتهدف هــو العمــل الأهلــي بكافــة أشــكاله، وإن 

ســيقت مبــررات تحــت مســمى غســيل الأمــوال ومكافحــة الإرهــاب والفســاد وغيرهــا. صحيــح أن هنــاك التزامــات علــى 

ــاً اســتهداف المجتمــع  ــل كان جلي ــم يكــن هــدف هــذه التعديــات تلــك المســائل، ب ــة فلســطين، لكــن بالضــرورة ل دول

المدنــي والأهلــي بكافــة صــوره وأشــكاله القانونيــة وأطــره القانونيــة والتنظيميــة القائمــة.

1  مؤسسة الحق، ملاحظات مؤسسة الحق بشأن نظام الشركات غير الربحية رقم )20( لسنة 2022.



2000 وتعديلاتــه ولائحتــه  )1( لســنة  رقــم  الجمعيــات والهيئــات الأهليــة  مــن قانــون  لــدى مراجعــة نصــوص كلا 

التنفيذيــة مقارنــة مــع نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022، يمكــن للشــركات غيــر الربحيــة تحديــد أي مــن 

الأشــكال القانونيــة التــي ســتتخذها ســواء بالاســتناد علــى الأطــر التــي تحكــم المنظمــات الاهليــة أو تلــك التــي تحكــم 

الشــركات غيــر الربحيــة فــي ظــل الممارســات الحاليــة مــن قبــل الحكومــات المتعاقبــة التــي اســتهدفت العمــل الأهلــي 

مــن خــال العبــث فــي الأطــر التشــريعية والمؤسســاتية المرتبطــة بهــا. 

ويمكننــا هنــا إجمــال أبــرز النقــاط علــى النحــو التالــي، دون الخــوض فــي ماهيــة النصــوص ومقارنتهــا حرفيــاً ســواء تلــك 

ــح طبيعــة هــذه  ــة، لا تتي ــة منفصل ــى ورقــة بحثي ــاج إل ــون أو النظــام؛ فهــذا جهــد يحت ــم النــص عليهــا فــي القان التــي ت

الورقــة الخــوض فيهــا:

1.  علــى مســتوى البنيــة التشــريعية: إن نصــوص قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة رقــم )1( لســنة 

2000 جــاءت متقدمــة مقارنــة فيمــا يتعلــق بتســجيل الجمعيــات الخيريــة، وحريــة ممارســة أنشــطتها ومصــادر 

تمويلهــا وخططهــا وبرامجهــا؛ إذ يعــد قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة رقــم )1( لســنة 2000 الــذي 

أقــره المجلــس التشــريعي مــن القوانيــن الفلســطينية المتطــورة، علــى غــرار قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( 

لســنة 2002 الــذي أقــره المجلــس التشــريعي وهــو الأفضــل علــى مســتوى التشــريعات العربيــة)))،  إذا فصلنــاه 

عــن التعديــات التــي طالتــه لاحقــاً، والتــي تــم وقــف بعضهــا. بينمــا جــاءت نصــوص نظــام الشــركات غيــر الربحيــة 

رقــم )20( لســنة 2022 محملــة بالانتهــاكات للمعاييــر الدوليــة والداخليــة للعمــل الأهلــي؛ فقــد وضعــت العديــد 

مــن القيــود المتشــددة علــى العمــل الأهلــي فــي مجافــاة واضحــة لنصــوص القانــون الأساســي المعــدل للعــام 

2003، ونصــوص المعاييــر الدوليــة التــي انضمــت هــا دولــة فلســطين لا ســيما العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

ــة والإعــان العالمــي لحقــوق  ــة والاجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي ــة والسياســية والعهــد الدول المدني

الإنســان، وغيرهــا مــن معاييــر وضوابــط. 

2.  علــى مســتوى الشــكل القانونــي: لــم يشــترط قانــون الجمعيــات شــكلًا معينــاً، بينمــا اشــترط نظــام الشــركات 

غيــر الربحيــة بــأن تتخــذ الشــركة غيــر الربحيــة شــكل الشــركة المســاهمة الخصوصيــة.

3.  علــى مســتوى الغايــات: عــرف قانــون الجمعيــات النشــاط الأهلــي بأنــه أيــة خدمــة، أو نشــاط اجتماعــي، أو 

اقتصــادي، أو ثقافــي، أو أهلــي، أو تنمــوي، أو غيــره يقــدم تطوعــاً أو اختياريــاً ومــن شــأنه تحســين مســتوى 

ــاً.  ــاً أو تربوي ــاً أو ثقافي ــاً أو رياضي ــاً أو فني ــاً أو روحي ــاً أو مادي ــاً أو مهني ــاً، أو صحي المواطنيــن فــي المجتمــع اجتماعي

بينمــا فــي نظــام الشــركات غيــر الربحيــة، يشــترط لتأســيس أي شــركة غيــر ربحيــة أن تكــون غاياتهــا تقديــم خدمــة، 

1  انظــر فــي هــذا مؤسســة الحــق، ورقــة موقــف صــادرة عــن مؤسســة الحــق بشــأن قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2021 بتعديــل الجمعيــات الخيريــة والهيئــات 

الأهليــة وتعديلاتــه، 3 آذار 2021.

رابعاً: تحليل النصوص والوقائع ذات العلاقة



أو نشــاط اقتصــادي أو اجتماعــي أو ثقافــي أو أهلــي أو تنمــوي أو غيــره، مــن شــأنه تقديــم منفعــة للصالــح العــام، 

دون أن تهــدف إلــى تحقيــق الربــح، وإذا حققــت عوائــداً أو أرباحــاً، فــا يجــوز توزيعهــا علــى المســاهمين فيهــا. 

وبالتالــي، تــكاد تكــون الغايــات واحــدة ســواء فــي قانــون الجمعيــات أو فــي نظــام الشــركات غيــر الربحيــة. 

4.  علــى مســتوى إجــراءات التســجيل: لــم يتطلــب قانــون الجمعيــات موافقــة مســبقة مــن وزارة الاختصــاص، بينمــا 

تطلــب نظــام الشــركات غيــر الربحيــة الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن وزارة الاختصــاص.

5.  علــى مســتوى تلقــي المســاعدات وجمــع التبرعــات وقبــول الهبــات: منــح قانــون الجمعيــات للجمعيــات الحــق، 

وبمــا لا يتعــارض مــع أحــكام القانــون، بتلقــي مســاعدات غيــر مشــروطة لخدمــة عملهــا، كمــا منحهــا القانــون 

حــق جمــع التبرعــات مــن الجمهــور أو مــن خــال إقامــة الحفــات والأســواق الخيريــة والمباريــات الرياضيــة أو 

غيــر ذلــك مــن وســائل جمــع الأمــوال للأغــراض الاجتماعيــة التــي أنشــئت مــن أجلهــا وذلــك بعــد إشــعار الــوزارة 

المختصــة. وبالتالــي اكتفــى بالإشــعار، بينمــا حظــر نظــام الشــركات غيــر الربحيــة علــى الشــركة غيــر الربحيــة جمــع 

أو تقديــم تبرعــات نقديــة أو عينيــة داخــل فلســطين أو خارجهــا، ولأي جهــة كانــت، دون الحصــول علــى موافقــة 

المســجل وفــق طلــب خطــي يقــدم لــه يتضمــن بيانــات تفصيليــة، كمــا اشــترط الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن 

مجلــس الــوزراء و/أو الوزيــر لقبــول الهبــات والتبرعــات والمنــح والتمويــل والمعونــات وبيــان الغايــة منهــا. بــل أكثــر 

مــن ذلــك، وضــع النظــام إجــراءات معقــدة للحصــول علــى التمويــل؛ حيــث يحــال الطلــب لــوزارة الاقتصــاد، وبعــد 

دراســته لمجلــس الــوزراء، ومــن ثــم يبلــغ للــوزارة التــي تقــوم بإبلاغــه لســلطة النقــد، ومــن ثــم تقــوم ســطلة النقــد 

بإبــاغ البنــوك بذلــك، وهــي عمليــة بيروقراطيــة معقــدة. 

6.  علــى مســتوى مصــادر التمويــل: نــص قانــون الجمعيــات علــى أنــه يجــب أن يكــون لــكل جمعيــة أو هيئــة 

موازنــة ســنوية يشــرف عليهــا أحــد المحاســبين القانونييــن مــا لــم تقــل مصروفاتهــا عــن )1000( ألــف دينــار 

أردنــي أو مــا يعادلــه بالعملــة المتداولــة قانونــاً، وفــي كلتــا الحالتيــن يقــدم مدقــق الحســابات تقريــراً عــن المركــز 

المالــي للجمعيــة أو الهيئــة عــن الســنة الماليــة المنصرمــة للجمعيــة العموميــة فــي اجتماعهــا الســنوي لإقــراره 

ــر مالــي ســنوي يتضمــن إيراداتهــا ومصروفاتهــا. بينمــا اشــترط  والمصادقــة عليــه، كمــا نــص علــى أن تقــدم تقري

نظــام الشــركات غيــر الربحيــة أن ترفــع الشــركة غيــر الربحيــة للمســجل تقريــراً ســنوياً عــن أعمالهــا ونشــاطاتها التــي 

قامــت بهــا ومصــادر تمويلهــا، مرفقــاً بــه ميزانيتهــا مصدقــة مــن المفوضيــن بالتوقيــع عــن الشــركة غيــر الربحيــة 

ومدقــق حســاباتها. كمــا وضــع شــرط موافقــة مجلــس الــوزراء علــى التمويــل وتقديــم طلــب الحصــول علــى 

التمويــل وفقــاً لإجــراءات مطولــة. 

علــى مســتوى التقاريــر: نــص قانــون الجمعيــات علــى أن تقــدم الجمعيــة أو الهيئــة للــوزارة المختصــة فــي  	.7

موعــد لا يتعــدى أربعــة أشــهر مــن نهايــة الســنة الماليــة تقريريــن مقريــن مــن الجمعيــة العموميــة: تقريــر ســنوي 

يحتــوي علــى وصــف كامــل لنشــاطات الجمعيــة أو الهيئــة خــال العــام المنصــرم، وتقريــر مالــي مصــدق مــن 

قبــل مدقــق حســابات قانونــي ويتضمــن بشــكل تفصيلــي كامــل إيــرادات ومصروفــات الجمعيــة أو الهيئــة حســب 

الأصــول المحاســبية المعمــول بهــا بينمــا نــص نظــام الشــركات غيــر الربحيــة علــى أن تلتــزم الشــركات غيــر الربحيــة 

ــر الربحيــة كل ثلاثــة أشــهر؛ بحيــث تشــمل ــر فنيــة وماليــة وإداريــة دوريــة لجهــة الاختصــاص للشــركة غي برفــع تقاري



بحيــث تشــمل التقاريــر مراحــل تنفيــذ المشــاريع والأنشــطة التــي حصلــت الشــركة غيــر الربحيــة علــى تمويــل ســابق 

لهــا، وهــذا فيــه إثقــال لكاهــل الشــركات غيــر الربحيــة وتفرغهــا فقــط لهــذا النــوع مــن التقاريــر. 

هــذه بعــض القضايــا التــي يمكــن إثارتهــا هنــا حــول الفــرق بيــن النظاميــن القانونييــن، مــع الاعتــراف باشــتراك كلا مــن 

الجمعيــات والشــركات غيــر الربحيــة فــي الغايــات. وإذا عدنــا للســؤال المركــزي لهــذه الاستشــارة والمتمثــل فــي أفضليــة 

الانتقــال مــن نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022 إلــى قانــون الجمعيــات والهيئــات الأهليــة رقــم )1( 

لســنة 2000 وتعديلاتــه.

يبقــى الســؤال هنــا إلــى أي مــدى تتقــارب كلا مــن الشــركات غيــر الربحيــة مــن حيــث أنشــطتها وصلاحياتهــا 

مــع الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة وفقــا لقانــون رقــم )1( لســنة 2000 وتعديلاتــه، وهــل يمكــن أن 

يشــكل انتقالهــا لهــذا الشــكل تعديــات جوهريــاً علــى صلاحياتهــا؟ أم أن التعديــل يطــال الشــكل القانونــي 

وجهــات الإشــراف؟ ومــا هــي خيــارات التدخــل الممكنــة؟

علــى ضــوء دراســة وتحليــل البيئــة التشــريعية الخاصــة بنظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022 ومــا جــاء بــه 

مــن تغييــر جوهــري ومتطلبــات معقــدة، وفــي إطــار المقارنــة الســريعة مــع قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة 

رقــم )1( لســنة 2000، تتمثــل الخيــارات الممكنــة للتدخــل بالآتــي:

1.  عدم القيام بشيء وإبقاء الحال على ما هو عليه:

يتمثــل هــذا الخيــار بالإبقــاء علــى وضــع الشــركات غيــر الربحيــة كمــا هــي؛ وهــذا يعنــي قيــام الشــركات غيــر الربحيــة 

بتطبيــق نصــوص نظــام الشــركات غيــر الربحيــة، وبالتالــي العمــل علــى تصويــب أوضاعهــا القانونيــة، وفقــاً لمــا جــاء 

فــي ثنايــا هــذا النظــام الــذي أشــار فــي المــادة )41(  منــه أن علــى الشــركات غيــر الربحيــة تصويــب أوضاعهــا وفقــاً 

لأحــكام القانــون وهــذا النظــام بــدءاً مــن تاريــخ ســريان أحــكام القانــون، علمــا بأنــه ســاري مــن تاريــخ نشــره، وبالتالــي، 

خضــوع الشــركات غيــر الربحيــة المســجلة وفقــاً لأحكامــه لكافــة المتطلبــات التــي تــم النــص عليهــا والتــي أشــرنا 

لبعــض منهــا، وهــو مــا يفــرض تحــدٍّ علــى اســتمرارية هــذه الشــركات. 

مراجعة وتطوير نظام الشركات غير الربحية بالتوافق مع الحكومة:  	.2

يتمثــل هــذا الخيــار فــي القيــام بإصــاح تشــريعي شــامل يطــال المنظومــة القانونيــة الخاصــة بنظــام الشــركات غيــر 

الربحيــة مــن خــال العمــل علــى مراجعــة وتطويــر نظــام الشــركات غيــر الربحيــة رقــم )20( لســنة 2022؛ وبالتالــي 

هــذا يتطلــب توافــق بيــن الشــركات غيــر الربحيــة المســجلة والحكومــة علــى تشــكيل لجنــة مشــتركة لغايــات إجــراء 

دراســة شــاملة لنصــوص نظــام الشــركات غيــر الربحيــة، والعمــل علــى اقتــراح التعديــات اللازمــة بمــا ينســجم 

مــع المعاييــر والمواثيــق الدوليــة التــي انضمــت لهــا دولــة فلســطين، لا ســيما العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والاعــان العالمــي لحقــوق

خامساً: الخيارات الممكنة 



الإنســان، إلــى جانــب المعاييــر الداخليــة المتمثلــة بالقانــون الأساســي المعــدل للعــام 2003. وهــذا يتطلــب 

تحديــد الفلســفة التشــريعية لهــذا النظــام، واقتــراح السياســة التشــريعية التــي ســيبنى عليهــا هــذا النظــام تمهيــداً 

لوضعهــا فــي قوالــب قانونيــة. ويفضــل العمــل علــى إجــراء تقييــم أثــر لهــذا النظــام بعــد تطبيقــه علــى عمــل 

الشــركات غيــر الربحيــة للوقــوف علــى أثــاره علــى الشــركات غيــر الربحيــة. وربمــا يكــون هــذا الخيــار أكثــر منطقيــة 

فــي ظــل كثــرة التعديــات التــي طالــت نظــام الشــركات غيــر الربحيــة وعــدم وضــوح السياســات التشــريعية التــي 

تتبناهــا الحكومــة فــي هــذا المجــال. 

3.  الطعن بدستورية بعض مواد النظام:

يتمثــل هــذا الخيــار فــي القيــام بالطعــن فــي دســتورية بعــض مــواد نظــام الشــركات غيــر الربحيــة. وقــد يكــون هــذا 

التوجــه ممكنــاً خاصــة فــي ظــل وجــود شــبهة عــدم الدســتورية التــي تعتــري بعــض نصــوص نظــام الشــركات غيــر 

الربحيــة لمخالفتهــا للقانــون الأساســي المعــدل للعــام 2003 والمعاييــر والمواثيــق الدوليــة ذات العلاقــة، ولكــن 

هنــا عــدم الدســتورية ســتكون قاصــرة علــى نصــوص محــددة. 

4.  الانتقال من شكل الشركات غير الربحية إلى الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية 

يتمثــل هــذا الخيــار فــي قيــام الشــركات غيــر الربحيــة بالانتقــال مــن الشــكل القانونــي الخــاص بالشــركات غيــر الربحيــة 

إلــى الشــكل القانونــي الخــاص بالجمعيــات والهيئــات الأهليــة. مــن الممكــن تطبيــق هــذا الخيــار علــى أرض الواقــع 

خاصــة أن كلا مــن الشــركات غيــر الربحيــة والجمعيــات والهيئــات الأهليــة تشــتركان مــن حيــث الغايــات والمهــام، 

ــد مــن التحــول إلــى شــكل  ــة لاب ــه فــي هــذه الحال ــاً علــى غاياتهــا. إلا أن ــاً جوهري ــاك تعدي ــن يكــون هن وبالتالــي ل

قانونــي آخــر، وهــو جمعيــة أو هيئــة وفــق قانــون الجمعيــات؛ الأمــر الــذي يتطلــب إجــراءات خاصــة كمــا هــو وارد 

ــات التــي  ــر أقــل تعقيــداً وأفضــل مــن حيــث مجــال الحري ــة، والــذي يعتب ــون الجمعيــات ولائحتــه التنفيذي فــي قان

يتيحهــا لعمــل الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة، وبالتالــي يكــون هــو الخيــار المفضــل، خاصــة فــي ظــل عــدم 

القــدرة علــى تبنــي الخيــار رقــم )2(. كمــا أن التحــول إلــى شــكل “الجمعيــة أو الهيئــة الأهليــة” يعنــي خضــوع الشــركة 

غيــر الربحيــة لجهــات رقابيــة وإشــرافية غيــر تلــك التــي تخضــع لهــا حاليــاً؛ حيــث تعــد وزارة الداخليــة الجهة المســؤولة 

عــن تســجيلها ووزارات الاختصــاص تعمــل علــى متابعــة أعمالهــا وأنشــطتها، هــذا بالإضافــة إلــى خضوعهــا للجهــات 

الرقابيــة كهيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان الرقابيــة الماليــة والإداريــة حكمــاً. 



قائمة المصادر والمراجع
أولا: المصادر الأولية 	-
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